
في اليـــــوم العـــــالمي للعدالـــــة الاجتماعيـــــة:
كـثر مـن % مـن العـرب يحصـلون علـى أ

% من الدخل
, فبراير  | كتبه فريق التحرير

يحتفل العالم في العشرين من فبراير باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، التي باتت مبدأ أساسيًا من
مبــادئ التعــايش الســلمي داخــل الأمــم وفيمــا بينهــا، فحين يقــر العــالم مبــادئ تحقيــق المســاواة بين
يــل الحــواجز الــتي تواجههــا الشعــوب يــز حقــوق الشعــوب الأصــلية والمهــاجرين، ويز الجنسين أو تعز
بسبب نوع الجنس أو السن أو العرق أو الانتماء الإثني، أو الدين أو الثقافة أو العجز، يكون بذلك

أعلى من مبادئ العدالة ومقتضياتها.

يــأتي الاحتفــال هــذا العــام في الــوقت الــذي تشــير فيــه تقــديرات منظمــة العمــل الدوليــة إلى أن حــوالي
كثر من  مليون تتراوح ملياري شخص يعيشون حالياً في أوضاع هشة متأثرة بالنزاعات، منهم أ
أعمارهم بين  و  سنة، ومن ثم تسعى الأمم المتحدة عبر رسالتها السنوية إلى كفالة العدالة

الاجتماعية للجميع وتحقيق التنمية وصون كرامة الإنسان.
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وتحــت عنــوان ” العمــل لأجــل العدالــة الاجتماعيــة طريقنــا للســلم والتنميــة” حــددت الأمــم المتحــدة
مجال إحياء هذا اليوم للعام الحالي، منوهة إلى أن خلق فرص عمل وتوفير نوعية أفضل من المهن
يــادة وتحسين فــرص الوصــول إلى الأشغــال لـــ% ممــن هــم في أمــس الحاجــة للعمــل، كفيــل بز

كثر تماسكاً وإنصافاً. الدخل العام والمساهمة في بناء مجتمعات أ

يق التنمية العدالة طر

في العاشر من يونيو ، اعتمدت منظمة العمل الدولية بالإجماع إعلان المنظمة بشأن العدالة
الاجتماعية من أجل عولمة عادلة، هذا الإعلان المنبثق عن بيان المبادئ والسياسات الرئيسي الثالث
الـذي اعتمـده مـؤتمر العمـل الـدولي منـذ صـدور دسـتور منظمـة العمـل الدوليـة لعـام ، والمبـني
ــادئ والحقــوق الأساســية في العمــل لعــام ــق بالمب ــا لعــام ، والإعلان المتعل ــى إعلان فيلادلفي عل

.

وفي السـادس والعشريـن مـن نـوفمبر ، أعلنـت الجمعيـة العامـة أنـه اعتبـارا مـن الـدورة الثالثـة
والســـتين للجمعيـــة، تقـــرر إعلان الاحتفـــال ســـنويا بيـــوم  فبرايـــر بوصـــفه اليـــوم العـــالمي للعدالـــة
الاجتماعيــة، هــذا الاحتفــال الــذي جــاء تتويجًــا للجهــود الدوليــة الراميــة للنهــوض بالعدالــة في شــتى

القطاعات.

رغم التحسن النسبي في مؤشرات اللامساواة خلال الربع قرن المنصرم، فإن
دخل أعلى % و % من السكان يساوي % و % على التوالي من

اجمالي الدخل القومي

ومع اعتماد هذا الإعلان يشدد ممثلوا الحكومات وأرباب العمل ومنظمات العمال من  دولة
مـــن الـــدول الأعضـــاء علـــى الـــدور الـــرئيسي للمنظمـــة في المساعـــدة علـــى تحقيـــق التقـــدم والعدالـــة
الإجتماعية في سياق العولمة، ملتزمين بتعزيز قدرة منظمة العمل الدولية على تحقيق هذه الأهداف،

من خلال برنامج العمل اللائق.

الجمعية العامة للأمم المتحدة تسلم بأن لا غنى عن التنمية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية لتحقيق
السلام والأمن وصونهما داخل الدول وفيما بينها وأن لا سبيل، بالتالي، إلى بلوغ التنمية الاجتماعية
والعدالة الاجتماعية دون أن يسود السلام والأمن ويشيع احترام جميع حقوق الإنسان والحريات

الأساسية.

https://www.un.org/ar/events/socialjusticeday/background.shtml


غياب العدالة الاجتماعية عززت من معدلات الهجرة

% يحصلون على % من الدخل

تشير بعض التقديرات إلى أن الدول الأوروبية، وخصوصاً شمال أوروبا، تتمتع بأحسن توزيع للدخل
بين دول العـالم،  ويسـتدل مـن الأرقـام المتاحـة أن نسـبة دخـل أغـنى عـشرة في المائـة إلى أفقـر عـشرة في

.: وحتى أن بعضها، مثل السويد، ربما يكون ،: المائة في هذه الدول لا تتجاوز

في دراسـة تحـت عنـوان “اللامسـاواة في الـدخل والـثروة وغيـاب العدالـة الاجتماعيـة في العـالم والـوطن
العربي” للباحثين ابراهيم شريف و رضى الموسوي، نشرها مركز الخليج لسياسات التنمية، كشفت أن
يادة قدرة الأغنياء في التحكم في قرار توزيع فائض القيمة لصالح رأس المال والمدراء على أحد أسباب ز

حساب العمال وصغار الموظفين يرجع إلى اختلال موازين القوى بين العمل ورأس المال.

الدراسة أشارت إلى أنه في ثلاثيات القرن الماضي وحتى نهايته ساهم نشاط الحركة العمالية في تقليل
الفجوة بين الأغنياء والفقراء، الأمر الذي انعكس بدوره على المجتمعات التي كانت تعاني وقتها من

تماسك وانصهار كبير، لكن الأمور تبدلت بشكل جذري بداية القرن الحادي والعشرين.

فمع بدايات هذا القرن سيطر ما يقرب من % من العالم على .% من إجمالي الدخل القومي،
ــة والســياسات ــة الثاني ــم الكســاد الكــبير والحــرب العالمي ــال عــام  ث ــار أســواق الم ورغــم أن انهي
الاقتصادية التقدمية كلها أدت إلــى تقليص حصة هذه الفئة من الدخل إلى .% من الإجمالي، إلا
أنها ومنذ السبعينيات استعادت موقعها بفعل قانون التراكم المستمر لرأس المال الذي تعطل أربعة

عقود بسبب عوامل خارجية.

ورغـم عموميـة انتشـار تلـك الظـاهرة “سـيطرة فئـة قليلـة علـى الجـزء الأكـبر مـن الـدخل” في كثـير مـن
الدول إلا أنها – مقارنة بأمريكا- لديها شبكات أمان اجتماعي أفضل تساهم في إعادة توزيع الثروة،
ففي الدنمارك مثلا لا يتجاوز عدد من هم تحت خط الفقر .% من السكان مقابل .% في

الولايات المتحدة التي تقبع في قاع الدول الصناعية المتطورة من حيث نسبة الفقراء .

شحّ  المعلومات في الوطن العربي  في ظل عدم وجود إحصاءات منتظمة عن
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توزيع الدخل، يجعل من الوصول إلى مؤشرات دقيقة حول اللامساواة في
الأقطار العربية مسألة غاية في الصعوبة

الباحثان أشارا إلى أنه في عام  كان متوسط ما يملكه أثرى  أمريكي يساوي  مليون
دولار لكل واحد (يملك أقلهم  مليونا). أما في  فإن متوسط ما يملكه كل واحد من هؤلاء
يــاء الأمريكيــون مكــانتهم بلــغ  مليــار دولار (يملــك أقلهــم , مليــون)، مــوضحين اســتعادة الأثر
كـثر مـن الـتي خسروهـا في ثلاثينيـات القـرن المـاضي، وأصـبح الواحـد في المئـة (%) الأكـثر ثـراء يملكـون أ
% يملكها ال % من كل الأصول (الموجودات) التي يملكها الأمريكيون مقابل أقل من %

الباقون.

وبــالنظر إلى أوضــاع اللا مســاواة في العــالم في الفــترة مــن  إلى ، نجــد أن هنــاك تناميًــا في
% مؤشر اللا مساواة في كل أقاليم العالم، وإن اختلفت حدة هذا التنامي، حيث ارتفع نصيب أغنى
من سكان العالم، من % من الدخل القومي عام ، إلى % عام ، ثم انخفض إلى
 من الدخل عام % من سكان العالم من % بينما ارتفع نصيب أفقر . عام %

. عام % إلى

اللامساواة في الوطن العربي

شحّ  المعلومات في الوطن العربي  في ظل عدم وجود إحصاءات منتظمة عن توزيع الدخل، يجعل
من الوصول إلى مؤشرات دقيقة حول اللامساواة في الأقطار العربية مسألة غاية في الصعوبة، غير أنه
بين الحين والآخر تجري مسوحات بالعيّنة، أو استنتاجات مبنية على تحصيلات ضريبة الدخل، أو
من المعلومات عن الاستهلاك الأسري، تعطي فكرة عامة في سنةٍ ما عن توزيع الدخل في دولةٍ عربية

ما.

 للتشكك في دقتها، ودقة الاستنتاجات عنها، إلا
ٍ

وعلى الرغم مما يحيط بهذه الدراسات من أسباب
أن النتائج ليست مطمئنة، ففي ورقة أعدّها فريق من المختصين تحت عنوان “قياس اللامساواة في
الشرق الأوسط -: أسوأ منطقة في العالم من حيث اللامساواة“، خلصت إلى أن المنطقة
العربية هي أسوأ مناطق العالم من حيث توزيع الدخل، حيث يحصل أعلى % من السكان على
ــا الغربيــة و% في الولايــات المتحــدة و % في % مــن مجمــل الــدخل مقابــل % في أوروب

البرازيل.

البنك الدولي في إحصائيات له في الفترة من - خلص إلى أنه رغم التحسن النسبي في
مــؤشرات اللامســاواة خلال الربــع قــرن المنصرم، فــإن دخــل أعلــى % و % مــن الســكان يســاوي
% و % علـى التـوالي مـن اجمـالي الـدخل القـومي، كاشفًـا أن هـذه النسـب لصالـح الأغنيـاء لا

يوجد مثيل لها في الاقتصاديات المتقدمة حتى في أسوَئِها من ناحية توزيع الدخل.
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مظاهرات في عدد من الدول العربية لتحقيق العدالة

الدراســة أرجعــت الفجــوة الكــبيرة في الــدخول إلى عــاملين: الأول يتعلــق بتفــاوت الــدخل بين الــدول
الغنية بالنفط من ناحية والدول الغنية بالسكان من ناحية أخرى، والثاني اللامساواة الكبيرة داخل
الدولة الواحدة، بين الأغنياء والفقراء، موضحة أن اللامساواة داخل القطر الواحد ربما تكون أسوأ

مما قدّروه في الورقة بسبب صعوبة الوصول إلى المعلومات المالية الصحيحة .

، الباحثــان خلصــا إلى أن “موجــات الأمــل في التغيــير الــتي عمــت أنحــاء المنطقــة العربيــة في عــام
ناتجة عن صحوة الطبقة الوسطى التي أدركت أن المقايضات التي اعتاشت عليها لفترة طويلة لم تعد
كده استطلاع الباروميتر العربي حول أسباب انتفاضات الربيع تفي بوعد توفير حياة أفضل”، وهو ما أ
العـربي الـذي توصـل إلى أن “مكافحـة الفسـاد” و”العدالـة الاجتماعيـة” همـا العـاملان الأول والثـالث

بنسبة % و% على التوالي.

تصدر تونس ترتيب الدول العربية التي تضمنها مؤشر العدالة الاجتماعية
، بحلولها في المركز  عالميًا، وتلتها الأردن، التي جاءت في المركز  عالميًا

وفي دراسة نشرها منتدى البحوث الاقتصادية بالقاهرة عام  حول حالة أربع دول عربية هم
مصر والأردن وفلســـطين وتـــونس، توصـــل البـــاحثون أن “عـــدم المســـاواة الاقتصاديـــة بين الفئـــات
الاجتماعيــة والديموغرافيــة في المنطقــة العربيــة في ارتفــاع متزايــد”، مــوضحين أنــه للوهلــة الأولى تبــدو
اللامسـاواة منخفضـة في المنطقـة العربيـة، غـير أن انخفـاض التوظيـف في القطـاع العـام وبرامـج إعـادة
الهيكلــة وانخفــاض أســعار النفــط والحــد مــن فــرص الهجــرة إلى أوروبــا تــؤدي جميعهــا إلى تفــاقم

اللامساواة في الفرص.



مؤشر العدالة الاجتماعية ، الذي أصدرته منظمة «أوكسفام» البريطانية، والذي يحمل اسم
«خفــض اللامســاواة»، ويقيــس دور الحكومــات في تقليــص الفجــوة بين الأغنيــاء والفقــراء، ويتضمــن
 ترتيب  دولة في العالم، بينهم  دولة عربية، تضمن تصدر تونس ترتيب الدول العربية التي
تضمنهـا المـؤشر، بحلولهـا في المركـز  عالميًـا، وتلتهـا الأردن، الـتي جـاءت في المركـز  عالميًـا، فيمـا حلّـت

الجزائر في المركز الثالث عربيًا، بحلولها في المركز  عالميًا.

يعتــد المــؤشر علــى اختبــار  معــايير أساســية في تحديــد ترتيــب كــل دولــة، الأول: قيــاس الإجــراءات
الحكوميـة بشـأن: الإنفـاق الاجتمـاعي علـى الصـحة والتعليـم والحمايـة الاجتماعيـة، الثـاني: السـياسة
يعًـا عـادلاً للـثروة، الثـالث: حقـوق العمـال بمـا الضريبيـة بمـا في ذلـك معـدل الضريبـة الـتي تضمـن توز

يتضمنه من الحد الأدنى للأجور ونسبة ذلك الحد إلى الناتج الإجمالي المحلي للدولة محل الدراسة.

وفي المجمل فإن فشل أنظمة الحكم في الوطن العربي وما تمخض عنها من تدهور سياسات التنمية
المسـتدامة، أرسى مبـادئ البقـاء في السـلطة والاسـتفراد بـالقرار والتنفـع منـه لصالـح حفنـة قليلـة علـى
حساب المصلحة العامة، ومن ثم تقلصت الأحلام والأجندات الواسعة لصالح تلك الشريحة الضيقة

من المتفعين المقربين من دوائر صنع القرار.
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